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6622 ‐ معن العبودية ف الإسلام

السؤال

أرجو توضيح معن العبودية ف الإسلام (العبودية له والعبودية للناس).

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عبودية المسلم له عز وجل ه الت أمر بها سبحانه ف كتابه وأرسل الرسل لأجلها كما قال تعال ( ولقد بعثنا ف كل أمة

رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت ) النحل ‐ 36  

والعبودية ف اللغة مأخوذة من التعبيد تقول عبدت الطريق أي ذللته وسهلته ، وعبودية العبد له لها معنيان عام وخاص ، فإن

أريد المعبد أي المذلل والمسخر فهو المعن العام ويدخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفل من عاقل

وغيره ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن وكافر ومؤمن وبرٍ وفاجر فالل مخلوق له عز وجل مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره

ولل منهم حدٌّ يقف عنده .

وإن أريد بالعبد العابد له المطيع لأمره كان ذلك مخصوصا بالمؤمنين دون الافرين لأن المؤمنين هم عباد اله حقا الذين

ِنَنزَيلا تَنيغْوا ابِم ِبر ة إبليس : قَالقص ف أفردوه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ولم يشركوا به شيئاً . كما قال تعال

لَهم ف الارضِ ولاغْوِينَّهم اجمعين(39) الا عبادكَ منْهم الْمخْلَصين(40) قَال هذَا صراطٌ علَ مستَقيم(41) انَّ عبادِي لَيس لَكَ

علَيهِم سلْطَانٌ الا من اتَّبعكَ من الْغَاوِين . سورة الحجر

ه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافل ما يحبه الاسم جامع ل ه بها فهأمر ال أما العبادة الت

ذلك فيدخل ف هذا التعريف الشهادتان والصلاة والحج والصيام والجهاد ف سبيل اله والأمر بالمعروف والنه عن المنر

والإيمان باله والملائة والرسل واليوم الآخر وقوام هذه العبادة الإخلاص بأن يون قصد العابد وجه اله عز وجل والدار

الآخرة قال تعال { ويتجنبها الأتق الذي يؤت ماله يتزك وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعل ولسوف

يرض ) الليل 21-17.

فلا بد من الإخلاص ثم لا بد من الصدق : بأن يبذل المؤمن جهده ف امتثال ما أمر اله به واجتناب ما نه عنه والاستعداد

للقاء اله تعال وترك العجز والسل وإمساك النفس عن الهوى كما قال تعال يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع
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الصادقين التوبة 119.

ثم لا بد من متابعة الرسول صل اله عليه وسلم فيعبد العابد اله تعال بوفق ما شَرع عز وجل لا بحسب ما يهوى المخلوق

ويبتدع وهذا هو المقصود باتّباع النب المرسل من عند اله محمد صل اله عليه وسلم فلا بد من الإخلاص والصدق

والمتابعة فإذا عرفت هذه الأمور تبين لنا أن كل ما يضاد هذه التعاريف فهو من العبودية للناس فالرياء هو عبودية للناس

والشرك هو عبودية للناس وترك الأوامر واسخاط الرب مقابل رض الناس عبودية للناس وكل من قدّم طاعة هواه عل طاعة

ربه فقد خرج عن مقتض العبودية وخالف المنهج المستقيم ولذلك قال النب صل اله عليه وسلم تعس عبد الدينار وتعس

عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة وتعس عبد الخميلة إن أعط رض وإن لم يعط سخط تعس وانتس وإذا شيك فلا انتقش .

والعبودية له تجمع وتتضمن المحبة والخوف والرجاء فالعبد يحب ربه ويخاف عقابه ويرجو رحمته وثوابه فهذه أركانه الثلاثة

الت لا تقوم إلا بها .

والعبودية له شرف وليست مذلّة كما قال الشاعر :

ومما زادن شرفا وتيها          وكدت بأخمص أطأ الثريا

دخول تحت قولك يا عبادي          وأن صيرت أحمد ل نبيا

نسأل اله أن يجعلنا من عباده الصالحين وصل اله عل نبينا محمد .


